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 ا الى القضاء على التسامح.التسامح اللامحدود يؤدي حتم  "

ذا وإ مع المتعصبين، حتى ذا كنا متسامحين بشكل مطلقفإ

نن  ينمت  فإ كنا لا ندافع عن  المتتمنع  ند اتمنا   ،

 ا"والمتسامحين في آن مع  القضاء على التسامح 

مفارقا   الفصل الساابع. ول.الجزء الأ .المجتمع المنفتح وأعداؤه كارل بوبر.)

 1(.562 صالتسامح. 

نل  لا الانفلات أو التسيب الكامل، بلل  بيستمولوجي الشهير أن التسامح لا يعني نستنتج من كلام المفكر الإ

ولكلن  ،يجابية بلل ونشلجعهاويمكن أن نتسامح مع الأشياء الإ و لا فقد معناه، يعني السماح بأي شيء وكل شيء،

سامح في كلل مجتملع لا يمكلن تعلديها، فللا يمكلن هناك تخوم للتف لا يمكن أن نتسامح مع الأشياء السلبية الضارة.

ثل   نل   جتملع.لأنل  يشلعل الفلتن والبلروه الأ ليلة ااملل الم لتعصب الطائفي أو العنصلريا مع مثلاا أن نتسامح 

اينل  صلل  وفصلل  وا يكلن أنسانية أيا مضاا لإعلان حقوق الإنسان وكرامت ، فكل شخص ل  البق في الكرامة الإ

لا فقدت كلمة التسامح معنا ا. و  أعداء التسامح لا يمكن أن نتسامح مع المتعصبينف وبالتالي أو عرق  أو مذ ب .

ر الطائفية والتقسيمية في المجتمع ويؤلبون الناس بعضه  علل  لا يمكن أن نتسامح معه  لأنه  يؤججون المشاع

الجاليلات  أو ما تفعل  أحزاه اليمين المتطلر  فلي البلره  لد نظر ما يفعل  التكفيريون عندنا،ا البعض الآمر.

لا تسلامح  وجل: لأحلد قلااة الثلورة الفرنسلية جلان جو ذا يشب  العبارة الشهيرة  فريقية.المهاجرة من عربية أو  

لولا حرية لأعداء البرية، أعداء التسامح، مع أ ا فيملا يخلص التسلامح اللديني نلاحلد وجلوا ملوقفين ولكلن عموما

عنلد  فلنتوقف قليلاا ، المدنية والثاني يخص العصور البديثة ،اللا وتية لأول يخص العصور الوجط ا أجاجيين 

 .اياتها وحت  اليوموروبي منذ بدستعرض فكرة التسامح في الفكر الأقبل أن ن كل منهما

لا ايلن يمكن أن يوجد   لا نأ ومفااه  ناك جقف مبدا للتسامح في العصور الوجط  لا يمكن تجاوزهكان 

اللدين ن نلا نعليف فلي المجتمعلات المسليبية فل ذا كفل  .أو حت  مذ ب واحد صبيح اامل  ذا الدين واحد صبيح

لا الملذ ب الوحيلد الصلبيح لا يمكلن أن يكلون   والمذ ب لا الدين المسيبي.كون  الوحيد الصبيح لا يمكن أن ي

جللامي و ذا كنلا نعليف فلي مجتملع  . 2المسليبية الكاثوليكي البابوي الروماني الذي يشكل الأغلبية العداية ااملل

                                                           
1 Karl Popper: The tolerance paradox, in: The open society and its enemies; Vol. I, Chapt. 7, P.265. 

الاجللام  الأول الفصلل . بلاريس منشلورات فلاملاريون. الطبعلة الفرنسلية. يهوا في أرض الاجللام. انظر كتاب   حت  مفكر مثل برنارا لويس يعتر  بذلك. 2

 وما بعد ا. 71 ص، والأايان الأمرى
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يشلكلون الأغلبيلة صبيح  و أ ل السلنة والجماعلة اللذين والمذ ب الوحيد ال جلام، و الإ حفالدين الوحيد الصبي

ا ملع الآملرين جلام كان أكثلر تسلامبا الإ أن المقياس يرونالخ. والمؤرمون  من  ذا  الساحقة اامل الإجلام...

عل  أرا ي  في حين أن المسيبية الأوروبية  ا كبيرة لبير المسلمين القاطنينفقد كان يعطي حقوقا المسيبية. من 

يعاملل  ذا لا يعني بلالطبع أن الاجللام كلان و ا.أية حقوق تقريبا  أتباع الأايان الأمرى ولا تعطيه  ضطهدكان: ت

وبالتلالي ففكلرة التسلامح مستبيل  من منظلور العصلور الوجلط ،  فهذا ل  وغير المسل  عل  قدم المساواةالمس

 في  أو المستبيل التفكير في  بالنسبة لتلك العصور. بالمعن  الواجع والبديث للكلمة كان: تشكل اللامفكر

امسألة جيمانتية تخص معن  الكلمات، تو يح  ينببي أولاا  لمة التسلامح كملراا  لكلملة ستخدم كت  ما  فكثيرا

ل ويشلكلون علن بللمفكلرين يفرقلون بينهملا بشلكل وا لح، ا ملن انجلد أن علداا ولكن في بعض الأحيلان البرية، 

 نما مسامبة الآملرين علل  املتلافه  اللديني بشلكل فلوقي التسامح فكرة جلبية، فهو في رأيه  لا يعني البرية و 

ل بشلكلتسلا ل معهل  ولكلن نل  يعنلي افي اللدين أو الملذ ب،   عنه  وعدم معاقبته  لأنه  يختلفون عناالصفح أي 

للامبلالاة بهل  وبعقائلد   التلي تعلد اونيلة أو شلاذة علن رأي بل ويعني أحيانلا اأبوي اجتعلائي وأحيانا احتقاري، 

للذي ا 3تيلين رابلو جلان:  ومثال ذللك ا ما يشكو من  مثقفو الأقليات.للتسامح غالبا  و ذا الفه  المتعجر الأغلبية، 

نبلن لا  ا كلام  لنواه الأغلبية الكاثوليكية  أيها السلااةوموجها  الفرنسية قائلاا  صرخ في وجط الجمعية التأجيسية

تتسلامبون لا ذا فعلنلا حتل  معنلا  ملا نترجلاك  لكلي تتسلامبوا بمعنل   لملاذا منك  التسلامح و نملا البريلة. نطلب

  وانتسبنا ال  مذ ب آمر غير مذ بك  المسيبية ك  في تفسيرجرمنا اذ امتلفنا معمعنا   ل أ

 داياتها الأول  لمعرفةاجتعراض فكرة التسامح منذ ب فكرة تاريخية عن المو وع جو  نباوللكي نشكل 

، بلالمفكر الفرنسلي بييلر بايلل قبلل أن ننتقلل الل  جلون للوك نبتلد وجلو   ا والبايلة المتوملاة منهلا.جبب نشلأته

البدايلة الل  أن  لذا البطلس فلي وأحلب أن أنبل  منلذ فلاجفة التنلوير الأوروبلي، ل المفكر الآمر الذي مهد الطريق

الللرا ن بكللل  القريللب منللي أو جلللامييعنللي البطللس فللي البا للر العربللي والإ عنللي الما للي الأوروبللي البعيللد

وبالتالي فميزة  ذه العلواة الل  فبا ر   متقدم علينا،  يشب  ما يه  في الواقع لا حا ر  ،فبا رنا  بساطة،

يقلل  الذي لا جلاميالعربي الإ ا تلقي أ واء جاطعة عل  البا ر ي أنه وروبي الطائفي والمذ بيالأ الما ي

لا ف ننلا  ذا كانوا    قد تجاوزوا ذلك منلذ زملن بعيلد وحققلوا وحلدته  الوطنيلة الراجلخة،و  .عن  طائفية ومذ بية

                                                                                                                                                                                              
Bernard Lewis: Juifs en terre d’Islam. Flammarion. Paris, Chap.1, L’Islam et les autres religions, P.17. 

3 Rabaut de Saint - Etienne (1743-1793). 

ائفية وجعلل: البروتسلتانتيين متسلاوين فلي البقلوق ملع أبنلاء الأغلبيلة الكاثوليكيلة لأول ملرة كان متبمسا جدا لها لأنها ألب: الط  و أحد قااة الثورة الفرنسية.

 في تاريخ فرنسا.
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ولا تللوح فلي  لبظة الخلاص ليس: قريبة علل  ملا يبلدومنها، نزال نتخبط في المعمعة ولا نعر  مت  جنخرج 

وربما أكثر كما جيتو لح ملن  ئتي جنةننا وبينه  تتجاوز الموذلك لأن مسافة التفاوت التاريخي بي 4.الأفق أصلاا 

  ذه الدراجة.

51706)-Bayle(1647Pierre 

بملا أنهلا أصلبب: مدنيلة و، بما أن أوروبا تجاوزت حروه الطوائلف والملذا ب المسليبية منلذ زملن بعيلد

شلهدت  الانشقاقات الدينية أو المذ بيلة، وقلد مثلنا من ا  كذا ول  تعان  ننا نتو   أنها كان: اائما ف ، علمانية بالكامل

ا ولأن مثقفيها عانوا كثيرا ن أو قرنين قبل أن تتطور وتستنير، البروه المذ بية الضارية عل  مدار أكثر من قر

حاجياتل  مرتبط بلالواقع وو ذا يعني أن الفكر ، بوصفها علاجافكرة التسامح  نه  بلوروامن التعصب المذ بي ف 

نلذكر المفكلر الفرنسلي بييلر بايلل اللذي علان  ملا عانلاه ملن التعصلب وفلي  لذا المقلام الملبة و لا فلا معن  لل ، 

فمن  و بييلر بايلل يلا تلرى  وتبليل  وتفكيك  ببية الخلاص من ، ل  ارجة أن  أمض  حيات  في مكافبت   الديني 

 مقلد ملات علاو، ، فقلد جلاء قلبله  بقلرن ملن اللزمنفة التنوير الكبلار وأر لص لقلدومه فلاجن  الرائد الذي جبق  

ومعللوم أنل  كلان يببل   .، أي بعد عشر جنوات من موت  أو أكثر قلليلاا 7111عام  ي حين أن فولتير ولدف 7171

نكليلزي جلون للوك أحلد المفكلرين قد كان بيير بايلل ملع الفيلسلو  الإلا ويستشهد ب  مرجعية فكرية كبرى، كثيرا 

                                                           
 يرانية من قبل  و أنها كان:  د اللا وت الديني ورجلال اللدين بكلل و لوح.ات الربيع العربي وكذلك الثورة الإالفرق الأجاجي بين الثورة الفرنسية وثور 4

و لذا  موان المسلمين قطفوا ثملار الثلورات ولليس القلوى الليبراليلة المسلتنيرة التلي اشلنتها.والدليل عل  ذلك أن الإ   حد كبير.فهي ما عة له  الأما ثوراتنا 

ليلة والتنويريلة وأملا القلوى الليبرا فرجال الدين امتفوا عن الأنظار أو نزلوا تب: الأرض موفلا ملن العقلاه. معاكس لما حصل في فرنسا بعد الثورة الكبرى.

نسلان علل  أنقلاض الدوللة القلانون المدنيلة وحقلوق الإولذلك كان التبييلر الل  الأملام لا الل  الخللف. وللذلك اجلتطاعوا تشلكيل اوللة  فقد اجتلم: مقاليد الأمور.

زه الواحلد عة  د أنظمة الطبيان والفسلاا والبل ذا لا يعني أن ثورات الربيع العربي ليس: مشرو الطائفية والقانون المقدس للشريعة المسيبية. الثيوقراطية

ا ملنها أكثر من مشروعة وبخاصة  د الأنظمة المركبة علل  الطريقلة البوليسلية السلتالينية التلي تكوالمخابرات المتضخمة و ر اه المواطنين!     الأفلواه كملا

لا بعلد أن تنتصلر الأفكلار الجديلدة علل  الأفكلار القديملة للتقليلديين ورجلال   علةاتنا لن تعطي ثمار لا يانوتعطل الجدلية التاريخية الخلاقة للمجتمع. ولكنها ثور

ولكن  ذا لن يبصل قبل انتصلار الفكلر اللديني التنلويري  موان ببية تصبيح المسار.لإاا ال  ثورة أمرى تنقلب عل  حك  الدين. و ذا يعني أننا جنبتاج لاحق

ما فعل  فلاجفة الأنوار والموجوعيون في أوروبا ل  يبصلل حتل  الآن فلي  عبة جدا قد تستبرق جنوات طويلة.و ذه عملية ص الجديد عل  الفكر الديني القدي .

 نارة العقول ل  تبصل بعد وبخاصة عل  مستوى الجما ير الشعبية التي تشكل الاحتياطي الكبير للأصوليين.ي.  العال  العرب

نشلرتها اار فايلار فلي نذكر من بينها جيرت  الشخصية التي كتبها البروفيسور  لوبير بوجل: و لأميرة.ظهرت كتب عديدة مهمة عن بيير بايل في السنوات ا 5

كما أنها مفيلدة جلدا للتعلر  علل  الصلراعات المذ بيلة التلي كانل:  لا غن  عن  للتعر  عل  حيات  ومؤلفات  في آن معا. و ي مرجع ئة صفبة.أكثر من جتم

 انظر  تشبل فرنسا بل وتشعلها في ذلك الزمان.

Hubert Bost: Pierre Bayle. Fayard. 2006 

 المذا ب البروتستانتية والثقافة في أوروبا البديثة.  والباحث المذكور يشبل في المدرجة التطبيقية للدراجات العليا بباريس كرجي

و لو كتلاه جملاعي صلدر علن المطبوعلات  الأجلس الفلسلفية للتسلامح.  ناك أيضا مرجع مه  يتبدث عن بيير بايل من جمللة مفكلرين آملرين تبل: عنلوان 

 2772 الجامعية الفرنسية عام

Les fondements philosophiques de la tolérance. Collectif. PUF. 2002 

 2772، باريس بيير بايل وحرية الضمير والمعتقد وأميرا نذكر كتابا جماعيا آمر بعنوان 

Pierre Bayle et la liberté de conscience. Collectif .Anachorèses. Paris. 2012 
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بلان احتلدام الصلراعات المذ بيلة بلين ذللك   وكلانالتسلامح اللديني فلي أوروبلا، الكبار اللذين جلا موا فلي انبثلاق 

وبالتلالي فقلد امح ملع الجميلع بملن فليه  الملاحلدة، وكان أول منظر يدعو ال  التسانتيين والكاثوليكيين، تالبروتس

ولكلنه  يعلانون الأوان لكلي يشلقوا لرملرين الطريلق ومعللوم أن اللرواا يجيئلون قبلل  ا لعصلره بكثيلر.كان جابقا 

  ا.ذلك ويدفعون الثمن غاليا ا بسبب كثيرا 

ولكن ا، انتيا تا بروتسأي قسا  ،بل وكان أبوه رجل اين  الأقلية البروتسانتية الفرنسية كان بيير بايل ينتمي ال

بعدئلذ أنل   اكتشلف ثل بمدينة توللوز،  لمعهد اليسوعيا في اطالبا  عندما أصبح 7111شاه غير مذ ب  عام بايل ال

و كذا ماطر بنفس  لأن الملك لويس الرابع عشر كان  ا فقط.الأصلي بعد ثمانية عشر شهرا  أمطأ فعاا ال  مذ ب 

ا لأنل  علاا مرتلدا  وبالتالي فقد أصبح الرجلل يرفض أي ارتداا عن الكاثوليكية التي تشكل المذ ب الرجمي للبلاا.

ية مثلل  واجلتقر فلي مدينلة انتتال   ولنلدا البروتسل  رهوعندما شعر بالخطر  من جديد. 6"الهرطقة"ال  حضن 

عنلوان  أمبلار وراح ينشلر مجللة أيضلا تبل: ة كملدرس لملااتي الفلسلفة والتلاريخ، و ناك وجد وظيفروتراام، 

يهلا كلان يلجلأ و ل وحريلة.ا ومعلوم أن  ولندا كان: في ذلك الزمان أكثر بلدان أوروبلا تسلامبا جمهورية الآااه، 

ا لا نقول ذلك عل  الرغ  ملن أنل  كلان كاثوليكيال، الفلاجفة لكي يعبروا عن أفكار   ببرية كما فعل ايكارت مثلاا 

 ولكنل  ملا كلان يسلتطيع أن بايلل وبقيلة أبنلاء الأقليلات. فرنسا من الا طهاا الطائفي الذي أصاه بيير يعاني في

لكلن لنعلد الل   يدة اامل جدران المملكة الفرنسية الكاثوليكية البابوية المتعصبة.يبلور فلسفت  الجدو يتنفس ببرية

 بيير بايل.

 نل: لل  ل  مذ ب  من جديلد برعتناق المذ ب المعااي ث  العواة  ن تجربت  الشخصية في تبيير مذ ب  وا 

وللد فلي ايلن آملر أو ملذ ب ولكنل  للو  نسان يعتقد أن اين   و وحده الصلبيح،عل  عبثية الإكراه في الدين، فالإ

دأ حريلة الضلمير فيملا أن الأملور نسلبية وراح يتبنل  مبل بايلل ولهذا السبب اعتبرا، أيضا  عتقد ذات الشيءآمر لا

وكلان  لذا  ذا ملا أملل  عليل   لميره ذللك.مذ بل   نل  يبلق للملرء تبييلر اينل  أو يخص المعتقد بل وراح يقلول  

 ئتي جنة من موت .يتبقق في أوروبا  لا بعد معصر بكثير. ول  ا لعقلية الالموقف جابقا 

فقد ثامن عشر، أي عصر التنوير الكبير، طيلة القرن ال اشهرت  وجعلت  مقروءا بيير بايل عدة كتب لقد ألف 

نلذكر ملن صلب اللديني والأصلولية الكاثوليكيلة، وراح فلاجفة التنوير يستشهدون بها لدع  مواقفه  المضلااة للتع

                                                           
زنديقا مهرطقا بسلبب بعلض ولكن  كان يعد  كبيرة آنذاك  حوالي العشرين بالمئة.المذ ب البروتستانتي في فرنسا الكاثوليكية كان يمثل أقلية ينببي العل  بأن  6

وقد عانوا من المجلازر ملا علانوه ثل   الخلافات اللا وتية مع الكاثوليك ث  بسبب كر   الشديد لبابا روما. ولذلك كانوا يكفرون  ويكفرون أتباع  ويبلون امه .

وبالتالي فقد عانل: فرنسلا كثيلرا ملن البلروه الا ليلة الطائفيلة قبلل أن تعقلل وتسلتنير وتتوصلل الل   المجاورة. ل  الدول لو  ا طروا ال  الفرار بمئات الأ

للو  أيضلا أكلاا أقلول  ملا ل  المهجرين ملن الشلعب السلوري العظلي  بمئلات الأ عندما أرى ما يبصل حاليا في اول المشرق العربي و تفسير آمر للمسيبية.

أملا لهلذا الليلل ملن آملر  متل   عندما أرى المجازر الطائفية التي تبصل في العراق وغير العراق بشلكل اوري منلذ جلنوات أكلاا أقلول  !أشب  الليلة بالبارحة

متل  جينتصلر التنلوير  جللامي غيلر التفسلير التقليلدي الراجلخ منلذ مئلات السلنين متل  جلينبثق تفسلير آملر لللدين الإ عض مع بعضنا اللب جنتصالح مع أنفسنا،

 جلامية لإجلامي عل  الظلامية العربية الإا العربي
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لملذ ب وفيل  يشلن حمللة شلعواء علل  ا 7."رنسلا الكاثوليكيلة المتعصلبة فلي عهلد للويس الكبيلرما تعنيل  ف" بينها 

تفسير "ا آمر بعنوان  ث  نشر كتابا والذي يشكل الأغلبية في فرنسا،  ينالبروتستانتي الكاثوليكي الذي كان يضطهد

لل  اللدمول فلي اللدين أجبلر   عأي " لل  يسلوع المسليح  أجبلر   علل  اللدمول! فلسفي لهذه العبلارة المنسلوبة 

 كلان وفي  يبلر ن علل  أن المسليح لا يمكلن أن يقلول  لذه العبلارة لأنل يكي، مص المذ ب الكاثولالمسيبي وبالأ

ذا ا، أو  ليل  زورا وبالتالي فالعبارة منسوبة   كراه في الدين عل  عكس الكهنة الكاثوليكيين وبابوات روما. د الإ

وفي  ذا الكتاه ينتقد بعنلف التعصلب الملذ بي نفسر ا بشكل مجازي لا بشكل حرفي،  كان: صبيبة ينببي أن

كملا وينتقلد  السائد في فرنسا آنذاك عل  يد الكاثوليك اللذين يكفلرون أتبلاع الملذ ب الآملر ويتهملونه  بالهرطقلة.

ا ق ملذ ب واحلد غصلبا جبلار النلاس كلهل  علل  اعتنلاو  رفض التعداية المذ بية والعقائدية فلي المملكلة الفرنسلية

أي الضلمير البلر فلي  8؛"مرافعة ملن أجلل اللدفاع علن حقلوق الضلمير التائل "ا آمر بعنوان  ث  نشر كتابا ، عنه 

 ...الخالواقع

قتلل أميل  فانتقموا من  عن طريق كاثوليكي والسلطات الكنسية أيما  زعاج كل  ذه الكتب أزعج: الملك ال

والواقللع أنهلل   ا بسللبب التجائلل  اللل  المنفلل .ليلل  شخصلليا ل  ووا عللاجزين عللن الوصللفللي السللجن لأنهلل  كللان يعقللوه

عر وا عل  أمي  اعتناق المذ ب الكاثوليكي في آمر لبظة لكي ينجو بجلده، وعنلدما رفلض قتللوه. قلل: قتللوا 

خابرات الأنظمة العربية قد وصل:  لي  في أيامنا  ذه كان: م ولكن لي .ه لأنه  كانوا عاجزين عن الوصول  أما

فليبمد رب  عل   ذه النعمة. ولكلن المشلكلة أنهل  قتللوا أملاه بسلبب  فعلا  مشلكلة  حت  ولو في أقاصي الأرض،

 .ذيب الضمير طيلة حيات  كلهاتع

ا فللي تنللوير العقللول كبيللرا ا الللذي لعللب اورا  9."ثلل  نشللر أميللرا كتابلل  الأشللهر "القللاموس التللاريخي والنقللدي

 .7177والثانية عام  7111وقد صدرت الطبعة الأول  من  عام  المسيبية،

لل  المملكلة الفرنسلية   أي تب: المعطف، ا،أن مؤلفات بيير بايل كان: تدمل جرا ا ينببي التأكيد عل  أميرا 

ملوت للويس الرابلع عشلر ببضلع جلنوات،  أي بعلد 7127 لا علامول  يسلمح بهلا  ، اا باتا حيث كان: ممنوعة منعا 

ب وجو  يستل زرع: البذور ومهدت الطريق، ا أنها ولكن كفا ا فخرا  ة ا  اريا فولتير الشعلة بعد بايل ويشن حرا

 . عل  الكنيسة الكاثوليكية والتعصب الديني الأعم 

                                                           
7 Pierre Bayle: Ce que la France toute catholique sous le règne de Louis le Grand. 
8 Plaidoyer pour les droits de la conscience errante. 

9 Dictionnaire historique et critique. 
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John Locke(1632-1704)

  اجم  فل  يظهر عل  غللا  الكتلاه، وقد حذ. 171110 عام "التسامح نشر جون لوك كتاب  "رجالة عن

ا من أفكلاره و ذا اليل عل  أن  كان مائفا لبة العموم،  بالإنكليزيةلا  لبة الخاصة والعلماء، نشر ا باللاتينية،كما 

و للذا مللا فعللل  يبيين ولا يسللتطيع تبمللل مسللؤوليتها، أو أن أفكلاره كانلل:  للد التيللار السللائد لللدى المللؤمنين المسلل

وروبيلون ا. لقد كان المفكرون الأجميع مؤلفات  بدون توقيع ما عدا واحدا  فقد نشر با.زا في نفس الفترة تقريا جبينو

ملن يسلتطيع القلول بأنل   ا كما  ي علي  حالة المثقفين العره اليلوم.آنذاك مائفين من الأصوليين المسيبيين تماما 

نكليزي الشهير علاقة جديدة في  ذه الرجالة بلور الفيلسو  الإأو الخمينيين  و السلفيين موان أا ا من الإليس مائفا 

توماس  وبز  وقد اافع فيها عن موقف آمر مضاا لموقف الفيلسو  الكبير الآمر  بين الدين والسلطة السياجية.

أفضلل ملن كلان يلرى أن وجلوا ايلن واحلد فقلط أو حتل  ملذ ب واحلد  ومعللوم أن  لوبز ا لل .الذي كان معاصرا 

أما جلون للوك فكلان  ا من أجل مجتمع فعال وقوي.ا  روريا وكان يعتبر ذلك شرطا وجوا عدة أايان أو مذا ب، 

فهو  تباشي الا طرابات اامل المجتمع.بل ويرى في ذلك وجيلة ل ا ب أفضل.يعتبر أن وجوا عدة أايان أو مذ

رض ايللن واحللد أو مللذ ب واحللد عللل  رااة السلللطة فللي فللطرابات والبللروه الأ ليللة تنللتج عللن  يللرى أن الا لل

ويللرى جللون لللوك أنلل  لللو جللمب: الدولللة بعللدة مللذا ب لانتفلل: البللروه  ومنللع بقيللة المللذا ب الأمللرى. الجميللع

فكرة جون لوك تقول ما معنلاه  بملا أن  وبالتالي فالتعداية أفضل من الواحدية أو الأحااية. المذ بية من المجتمع.

عدة أايان أو مذا ب فمن الأفضلل أن نتبلع جياجلة التعدايلة والتسلامح لكلي معظ  المجتمعات البشرية مؤلفة من 

 ماصة أن  يستبيل جمع البشر كله  عل  عقيدة واحدة أو مذ ب واحد. نتباش  البروه الطائفية والقلاقل.

ومجال اللدين  البكومة المدنية من جهة،يضا  ال  ذلك أن جون لوك  د  من رجالت  التمييز بين مجال 

ن يؤايلان وظلائف مختلفلة فهلو يلرى أن السللطة واللدي وقلد رجل  بدقلة البلدوا الفاصللة بينهملا. من جهلة أملرى.

 لا ينببي الخلط بينهما.وبالتالي 

ها ايللن مللا لجللذه الوجلليلة الوحيللدة التللي ينببللي أن يسللتخدمامللة فللي الرجللالة، و للي  و نللاك فكللرة ثالثللة  

بكومة أو السلطة السياجية ولا ينببي أن تتدمل ال كراه.المعتنقين الجدا  لي  ينببي أن تكون الإقناع لا القسر والإ

 نما ملاصها وجعااتها في  ذه البياة الدنيا فقط.و  فخلاص الأرواح في الدار الآمرة ليس من شأنها،في ذلك، 

                                                           
 باريس نشورات فرنان ناثان.م توبير. -و ي مرفقة بشروحات الباحثة الفرنسية كريستين كورم .2777 انظر الطبعة الفرنسية للكتاه عام 10

John Locke: Lettre sur la tolérance. Commentaire Christine Courme – Thaubert. Fernand Nathan. Paris. 2010. 
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 فهو يستبعد من  فئتين اثنتلين  ا عل  مصراعي .توحا  ذا التسامح الرائع لجون لوك ل  حدوا وليس مف ولكن

و لذا اليلل علل  ملدى وليكيين والملاحلدة فلي مانلة واحلدة، نعل  لقلد و لع الكلاث فئة الكاثوليكيين وفئة الملاحلدة.

لملاذا اجلتثن   لاتين الفئتلين ملن رحملة  البروتسانتية في ذلك الزمان. – راوة الصراعات المذ بية الكاثوليكية 

بالتلالي فللا يمكلن ور غيلر مللك انكلتلرا  لو  بابلا روملا،   لأن الكاثوليكيين يقدمون الطاعلة لشلخص آملالتسامح

ذ ينكللرون وجلوا ن ينقضللون الرابطلة الاجتماعيلة للمجتمللع الملدني. ولكللن أمللا الملاحلدة فهل   و التسلامح معهل .

الللوثنيين ولكللن للليس مللع  مللع حتلل ا مللع المسلللمين واليهللوا بللل الشلليء العجيللب البريللب  للو أنلل  كللان متسللامبا 

الصلراع ااملل اللدين الواحلد الكاثوليكيين الذين    مسيبيون مثل  في نهايلة المطلا . و لذا أكبلر اليلل علل  أن 

فهل  قلد  ا فلي الجهلة الاجللامية بلين السلنة والشليعة.و ذا ما نلاحظ  حاليا  أمطر من الصراع بين اينين مختلفين.

 للذا لا يعنللي بللالطبع أن المسلليبيين لا يتعر للون  مللع بعضلله  الللبعض.يتسللامبون مللع المسلليبيين ولكللن للليس 

 ن  راوة الصراعات المذ بية أمطر.ولك جلامي.أنباء شت  من العال  العربي والإ للا طهاا في

لا أنل  أجلس مفهلوم الدوللة المدنيلة نظريلة التسلامح لجلون للوك   ل  الرغ  من  لذا اللنقص اللذي يعتلريع

ميركلي يأملذ الكثيلر ملن ديثة. وأكبر اليل عل  ذلك  و أن  علان الاجتقلال الأالعصور البونظرية التسامح في 

 نسلان والملواطن للثلورة الفرنسليةا بلالبر  الواحلد. و لذا ملا فعلل   عللان حقلوق الإأفكاره بل ويسلتعيد ا أحيانال

بل  العقلد الاجتملاعي كلان اوكت .و أيضا اجتعار أفكلار الفيلسلو  السويسلري الكبيلر. فهبالنسبة لجان جاك روجو

مجلرا  ا  ل نملو  ثل  يقوللون للك بعلد كلل ذللك بلأن المثقفلين لا ينفعلون فلي شليء، نجيل الثورة الفرنسلية.بمثابة  

كبار لا عن أشلباه المثقفلين نتبدث  نا عن المثقفين البقيقيين أو الفلاجفة ال ولكننا الفراغ،يثرثرون في  أشخاص

 العره.

ل وجون لوك  ما منظرا التسامح اللديني فلي نهايلات القلرن السلابع عشلر  أي فلي  كذا نلاحد أن بيير باي

فقلد مهلدوا ، جلبينوزا وآملرين عديلدينليهملا ينببلي أن نضليف  و راعات المذ بية التي مزق: أوروبلا،أوج الص

ونلاحلد أن مؤلفاتهملا علن المو لوع ظهلرت فلي  ا للتنوير الذي جيظهر بعد   في القلرن التلالي.الطريق جميعا 

وبالنسلبة لجلون للوك علام  ،117111بالنسبة لبايلل ظهلر أول كتلاه لل  علن المو لوع علام  ا.نفس اللبظة تقريبا 

 .بل والتقيا شخصيا في روتراام بهولندا ا.كما ذكرنا آنفا  7111

                                                           
 . رجالة عن التسامح  فكان بعنوان وأما كتاه جون لوك عن التسامح.  كتاه بايل كان بعنوان 11

Pierre Bayle: De la tolérance 1686. 

John Locke: Lettre sur la tolerance.1689 

 م. كذا نلاحد أن التسامح الديني كان الشبل الشاغل لمفكري أوروبا في ذلك الزمان تماما كما  و علي  البال بالنسبة للمثقفين العره اليو
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فلي  والدينية لعصره ول  يكلن منعلزلاا ا في الصراعات السياجية أن جون لوك كان منخرطا أن ندرك ينببي 

 7111علام  وقد لبق ا لأحد كبار السياجيين الإنكليز آنذاك  اللورا آشلي، فقد كان صديقا ، برج  العاجي كما يقال

وفلي  ولنلدا أللف  انتيين.تنكليزيلة بلين الكلاثوليكيين والبروتسلالبلره الأ ليلة الإبان اجلتعار في منفاه الهولندي  

والمجلال الملدني، والتسلامح  ن  المجلال اللديني،وفي  يميز بين مجالين مختلفلي "عن السلطة المدنية مقالة"كتاب   

ث  يو ح الفيلسو  الكبير فكرت  عل  النبو التالي  ن ل  يمنح أحدا البق في  النتيجة المباشرة لهذا الفصل.  و

  التدمل في روح شخص آمر أو معتقده.

ذي يشلاء فكل شخص حر في أن يعتنق اللدين الل وعلي ، فتح قلب  أو صدره لكي يرى ما في لا يستطيع أن ي

لأنهللا لا  لمللاذا ا فللي  للذا المجللال، والقللوانين القمعيللة أو العقوبللات لا تجللدي نفعاللويمللارس الطقللوس التللي يشللاء، 

  ليل   لا لنلاسأي ايلن، ليسل: لل  وجليلة لجلذه ا فالدين، ،نسانروح الإا في ا حقيقيا ا اامليا تستطيع أن تولد اقتناعا 

نسلان ، وينتج عن كل ذلك أن الإيمان مسألة اامليلة بلين الإمنطقية والكلام المقنع اون  كراهالبجج ال عن طريق

ي و لذا الكللام يعنل أن يتلدمل فيهلا حتل  وللو كلان رئليس الدوللة.   ولا يبق لأي مخلوق عل  وجل  الأرضورب

ليكي بلالقوة بلل وعلن اانة لتصر  للويس الرابلع عشلر اللذي أجبلر البروتسلانتيين علل  اعتنلاق الملذ ب الكلاثو 

و لذا الا لطهاا اللديني الر يلب  لو اللذي جعلل ل بذلك قتل  أو أجبره علل  الفلرار. ومن ل  يقبطريق التعذيب، 

ير أصللا، فلالتنوير لا لل  التنلواجة  ن:  ناك حولولاه لما كا فكرة التسامح تنبثق عل  يد بيير بايل الآنف الذكر.

ا والتعصب الطائفي والمذ بي يهدا نسيج عندما تكون الأرض عطش  ل   أي عندما يكون الظلام مطبقا  لاينبثق  

 الوحدة الوطنية للبلاا.

وجللون لللوك بر نللا عللل   للرورة التسللامح وفائللدة التعدايللة الدينيللة اامللل  بييللر بايللل نؤكللد بللأن فللي الختللام

التنلوير بعلد قلرن  لقد شكل فكر ما مطوة أول  نبو حرية الضمير والمعتقد التي جينص عليها فلاجفة. المجتمع

 .ان فولتير ومونتسكيو وروجو وايدرو... الخلولا ما لما كو من ذلك التاريخ،

ولل  يسلتطع الوصلول  وروبي مش  مطوة مطلوة باتجلاه البريلة الدينيلة الكامللة كذا نلاحد أن الفكر الأو

نملا كلل لا أحلد يتفضلل بالتسلامح علل  أحلد و والبرية الدينية أ   من التسامح لأنها تعنلي أنل   .ليها افعة واحدة 

ا لل  كلل مواطناليظلل  نل ف  وملع ذللك .واحد حر في أن يعتقد الدين الذي يشلاء أو لا يعتقلد أي ايلن علل  الاطللاق

نسللانية تقدمللة أصللببوا مللؤمنين بالفلسللفة الإوالواقللع أن أغلبيللة جللكان البلللدان الم البقللوق وعليلل  كللل الواجبللات.

والمتلدين  ذا الفصل الكاملل بلين الملواطن  ايان التقليدية كالمسيبية أو جوا ا.فلسفة الأنوار، لا بالأ أي البديثة،

و، ا فلي عهلد فلولتير وجلان جلاك روجلو وايلدرولكن  أصلبح ممكنالوجون لوك،  ا في عهد بيير بايلما كان ممكنا 
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نمللا عللل  مراحللل متتابعللة ة المسلليبية للل  يبصللل افعللة واحللدة و و للذا يعنللي أن التبريللر الفكللري مللن الأصللولي

 .كما ذكرنا ومتدرجة

12

 لي أن البقيقلة ؛ نتوقف  نلا لبظلة عنلد نقطلة أجاجلية ل   ذه النقطة أنينببي بعد أن وصلنا في البديث  

ة نل  يعنلي أن الأصلوليا ملن عصلر التنلوير، ملاذا يعنلي كلل ذللك   الدينية المطلقة امل: في أزمة ملع ذاتهلا بلدءا 

كيف يمكن للدين أن يبرر المذابح والمجازر الطائفيلة  فالفلاجفة راحوا يتساءلون الدينية ابتدأت تفقد مصداقيتها، 

 هي كل  ذه الفظائع رر الدين الإلذ ب: بملايين المسيبيين من بروتستانتيين أو كاثوليكيين   ل يعقل أن يب التي

دين اللذين كلانوا يؤلبلون راحلوا أولا يشلكون فلي رجلال اللللبظة أمذ الشك يتسره ال  النفلوس، وا من تلك ابدءا 

لهيلة" التلي يطلقهلا صلبة الفتلاوى "الإ راحوا يشكون في ث ، ابعضه  بعضا عل  بعض لكي يذبح بعضه   الناس

ثل  راحلوا  رجال الدين  ؤلاء بمن فيه  البابا الذي صفق لمجزرة جان: بلارتيليمي المرعبلة  لد البروتسلانتيين.

و كلذا توصلل  رة.لهية ولا مي لكل  ذه المجازر لا يمكن أن تكون  فعقيدة تشرع  يشكون في صبة العقيدة ذاتها.

أي قبل عصر  الما ي،في ة الدينية ذاتها أصبب: عل  المبك، فن البقيقوقالوا    الفلاجفة  ل  عمق المو وع

معصلومة، عقيلدة  لهيلة مطلقلة  كان يفلرض ذاتل حقيقة مطلقة لا تقبل النقا ، والتنوير، كان الدين يفرض نفس  

 . بعد كل ما حصل من فظائع باج  الدين ذلك ولكن الفلاجفة أصببوا يشكون في

راحوا يقولون  للو أن الكلاثوليكي  في عمق أعماقها. من جذور ا، ولذا راحوا يفككون الأصولية المسيبية

بلاع عتقلد بلأن مذ بل  يمثلل البقيقلة المطلقلة للمسليبية وأن أتأ ا ولاانتيا تولد في أرض بروتسانتية لأصبح بروتسل

الوا  للو أن المسليبي وللد فلي في التساؤل أكثر وقل . بل وتجرأواصبيح مر زنااقة أو كفار. والعكسالمذ ب الآ

ا من تلك اللبظة بدءا . وقس عل  ذلك... جلام عل  حق والمسيبية عل   لالا بأن الإعتقد جازما جلامية لابلاا  

الناس يشكون فلي أنهلا حقيقلة مطلقلة.  ا من تلك اللبظة راحبدءا  امل: البقيقة الدينية المطلقة في أزمة مع ذاتها.

ل ا من تللك اللبظلةوبدءا وراحوا يلمبون لأول مرة نسبيتها ومبدوايتها.  أن  نلاك راح الفلاجلفة يعتقلدون بل اأيضا

ا وكل  ناك عدة طرق ال  ن لا طريق واحد. لماذا يكون ايني وحده صبيبا و .عدة أايان صبيبة لا اين واحد

ول أن يقنعنلا اكملا حل، علدة ملذا ب صلبيبة ااملل نفلس اللدين لا ملذ ب واحلد فقلطبلل و نلاك الأايان ماطئة  

ل مثلاا.حديث الفرقة الناجية  بلل وموجلوا فلي اليهوايلة  الإجللام.فلي  ا ولليس فقلطو و موجوا فلي المسليبية أيضا

بعلد أن  أنه  شلعب ن المختلار وأن كلل الأايلان الأملرى علل   للال.بلصلوليون يعتقلدون ا لأن اليهلوا الأأيضا 

                                                           
  7111. باريس. منشورات غراجي  التعصب. بعنوان في كتاه جماعي  مقالت انظر  المصطلح من الفيلسو  الفرنسي الكبير بول ريكور.اجتعرت  ذا  12

L’Intolerance.Grasset.Paris.1998 
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أصلبح مفهلوم و بعلد أن كشلفوا علن نسلبيتها، املال البقيقلة الدينيلة فلي أزملة ملع ذاتهلا،اجتطاع فلاجفة التنوير  

ي ولدت في اين نكل واحد يقول بين  وبين نفس   لو أن وأمذصيل حاصل، عبارة عن تب أصبحو ا،ممكنا  التسامح

ل  ذلك راح الفلاجفة يقولون بأن كلل الأايلان والملذا ب بناء ع طلاق.ب  قببأن اين   و ال حتما الآمر لاعتقدت

 ا يستبق الاحتراما من ذلك أصبح الآمر شخصا وانطلاقا  تبتوي عل  نواة من البقيقة وليس فقط ايني أو مذ بي.

لأن  ينتمي ال  اين آمر غير ايني أو مذ ب آمر غير ملذ بي. فقلد  ،ولا ينببي بعد اليوم أن أكر   بشكل مسبق

  ل  طائفتي أو مذ بيا أكر    ذا ل  يكن ينتمي  فلماذ، امستقيما ا يبا طا ا صالبا يكون شخصا 

يشلكل الموقلف  اللذين معظ  المؤرمين يعتقدون بأن التعصب لا التسامح  و ولكن عل  الرغ  من ذلك ف 

بالدرجة  ن  يبب أبناء اين  أو طائفت ،  و رهنسان متعصب بطبيعت  وجالعفوي والطبيعي للإنسان، وبالتالي فالإ

بشلرط ألا يتجلاوز البلدوا فلي الانبللاق علل  الملذ ب أو  قف طبيعي ولا غبلار عليل و ذا مو .ويثق به  الأول 

نلاتج  وبالتلالي فالتسلامح ا عل  الآملرين.يتبول ال  تعصب أعم  ويصبح مطرا  قد عندئذ لماذا  لأن  13.الطائفة

انظلر لاقيلة متعصلبة ملن الناحيلة الدينيلة، ت التي ل  تقل  بلذلك ظلل: انباكل الثقافعن اشتبال الذات عل  ذاتها، ف

انفكللوا يبللللون ففلاجللفة أوروبللا مللا ، ميجلللاوبقيللة العللال  وللليس فقللط العللال  الإالفللرق بللين أوروبللا المسللتنيرة 

حون ويفككون العقائد المسيبية التقليدية منذ القرن السااس عشر السلبب توصللوا الل   ولهلذا، وحت  اليلوم ويشر 

... اللخ لا يخشل  لمانينكليزي أو الأفالفرنسي أو الإالكاملة فيما يخص الشؤون الدينية، والبرية  التسامح الفعلي

  المسيبية.الشعائر ذا ل  يمارس الطقوس وعل  نفس   طلاقا  

بلي وروولكن  ذا كان الإنسان الأ، الشخصية أن يبشر أنف  بهذه المسألة لا أحد يخطر عل  بال  أصلاا بل و

 أجلللاف  العظللام للل  المعللارك الفكريللة التللي ما للهايتمتللع بكللل  للذه البريللة حاليللا فلل ن الفضللل فللي ذلللك يعللوا  

 ؤلاء  بوا    .بيير بايل وجون لوك وجبينوزا وفولتير وعشرات غيرو جيوراانو برينو وغاليليو وايكارتك

 للو معنلل   للذا  ببريللة الضللمير والمعتقللد. اللاحقللة الأجيللال متعلكللي تسللت أحيانللا ببيللاته و بطمللأنينته  الشخصللية

و لو عملل يلت  بشلكل يني المقلدس، اللدأي لموروثهلا  نل  يعنلي مراجعلة اللذات للذاتها،اشتبال الذات عل  ذاتها   

تفكيلك انبلاقاتهلا  وأدا لأن نقلد اللذات ولكنل  معقلد جل .لا بشلكل اجلتهتاري أو مرا قلات فكريلة عقلاني تبريلري

جللامية علل  ذاتهلا  لو الشلرط العربيلة الإلهلذا السلبب أقلول بلأن اشلتبال اللذات  ملن أصلعب ملا يكلون. المزمنة

                                                           
 مسللاواة.الواقللع أن  لذا الموقللف يختفلي ويفقللد مشلروعيت  عنللدما تتشلكل الدولللة الوطنيللة الديمقراطيلة البديثللة التلي تبمللي الجميلع وتعللامله  علل  قللدم ال فلي 13

فالفرنسلي لل   لفرنسلية.الثلورة او  ذا ما حصل في فرنسا وعموم أوروبا بعلد انتصلار التنلوير وعندئذ يصبح الولاء للوطن ككل لا للطائفة أو القبيلة والعشيرة.

وقلل  وأصلا ل  يعد أحد في فرنسا يعر  من  و كاثوليكي ومن  و بروتسلتانتي. للأمة الفرنسية بمجملها. و نمايعد ولاؤه للطائفة الكاثوليكية أو البروتستانتية 

 .الأمر ذات  عن ألمانيا و ولندا وبقية الدول المتبضرة..
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و لي مسلألة قلد  ا.التبريلر الفكلري والسياجلي فلي آن معالأقصلد  البقيقلي ضروري المسبق لبصلول التبريلر ال

 أو الخمسين جنة القاامة، ولأجل ذلك فليعمل العاملون.ربعين تشبلنا طيلة الأ
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